اأدير اتقق 


لتلطباعة و النشمر 


صنعاء 


عنق الزجاجة 
( مسرحية) 
بقلم : نشوان زيد علي عنتر 


غآاءام 


شخصيات المسرحية : 
نبيل النديم : صحفي و رئيس القسم الفني لمجلة الظلال . 
العم قوسم : الساعي . 
رفيق نعمان : صحفي في مجلة الظلال و صديق نبيل . 
فواز الدويلة : رئيس تحرير مجلة الظلال . 


سلطان غانم : مصور صحفي فضائحي و صديق نبيل و رفيق 


امسين عامر حكاك روائني و أستاذ جامعي حائر على جائرة 


نوبل للآداب عام 968١م‏ . 
روات : إسم مستعار لراقصة البالية العالمية نجمة عبدالهادي . 


عدنان ياسين : راقص بالية عالمي ومدير فرقة بالية مسرح 
عدن الوطني و زوج نجمة عبدالهادي و أستاذها . 
إيماكث المتوكل : راقصة بالبةو عضوفرقة بالية مسرح عدت 


الوطني و زميلة نجمة عبدالهادي . 


عبدالهادي . 


منصور المرادي : زعيم حزب التوحيد الإسلامي و إيماكث 
المتوكل . 


حسان : سكرتير رئيس تحرير مجلة الظلال . 


نسرين المساوى : فنانة وكاتبة مسرحية و مديرة مكتبة 
الطواف العامة . 


نادر السمان : مخرج سينمائي : 


المشهد الأول 

( تفتح الستارة ) 
( يظهر على الخشبة مكتب في مبنى مجلة الظلال بعدن و 
الكرسي رئيس القسم الفني للمجلة نبيل النديم مخاطبا نفسه 
المهمومة ) 
نبيل : ماذا عساي أن أفعل ؟ مريومان ولمأنجز شيئا عن 
ملف الحركة الثقافية فى بلادنا بعد ؟!!!(يدخل إلى الخشبة 
فجأة العم قوسم حاملا فنجان القهوة الخاصة به واضعا إياها 
أمامه وهو مندهش ) ألم تتعلم ياعم قوسم أن تطرق الباب 
العم قوسم : أنا آسف أستاذ نبيل » لم أكن أقصد . 
نبيل : لا عليك , شكرا على القهوة . أنت في وقتها . 
نبيل : على فكرة ياعم قوسم . هل الأستاذ رفيق موجود الآن 


ع 


العم قوسم : نعم , موجود في مكتبه . 


نبيل : حسنا » إذهب إليه و خبره بأنني أريده في مكتبي الآن 


يرتشف نبيل قهوته الصباحية تلم يشعل سبيجارة و يدخن بها 
متأملا في همه الآني , بعد قليل يدخل رفيق نعمان الخشبة و 
يطرق الباب ) . 

رفيق : صباح الخير . 

بالجلوس . 

رفيق (يجلس) : شكرا . 

رفيق : لا شكرا , عندما أخبرني العم قوسم تريد رؤيتي على 
وجه السرعة جئت من فوري إليك , خيرا إن شاء الله ؟ 


بحل :ا يشتجعل سحيجارة اخخرفق :ناذا اقول لك ؟! كننيت أظطحن 
أن موضوعه يسير و إعداد الملف الخاص به سيتم بأسرع ما 


يمكن قبل أن أكتشف العكس و أنه عسير لا يطاق . 


رفيق : تقصد ملف الحركة الثقافية في بلادنا » أليس كذلك ؟ 


رفيق : وماذاعن علاقاتك بكبار الكتاب والأدباء المحليين 
الذين تعرفهم معرفة شخصية إلى حد الصداقة ؟ 
نبيل: هذا ماكنت أعتقده. سرعان ما أوص دوا جميعهم 


بعيلك . 


رفيق : أوف . إلى هذا الحد ؟!! 

نبيل : و أكثر . 

رفيق : أنا لا أصدق ! 

نبيل : بل صدق يا عزيزي » هذا ما حدث بالضبط . 

رفيق : لماذا ؟ 

نبيل :لا أعرف. و عندما ساألتهم عن الأسباب رفض وا أن 
يجيبونى » أما بالنسبة للمؤسسات الثقافية الى قطعت البلاد 
طولا و عرضا سعيا وراءها فحدث ولا حرج . فيا إما مشلولة 
لاتجدأحدا من العاملين فيها إلا ما ندر أو مغلقة للصيانة و 


الإصلاحات العديمة الفائدة » و هلم جرا . 


آخر ؟ 

نبيل : ماذا ؟ أعتذر عنها ؟!!! ناديتك إلى هنا حتتلى تساعدني 
في حلها فتقترح علي هذا المقترح السخيف ؟ 

رفيق : أنا لم أقصد ذلك . كل مافي الأمرأني حاولت 
التخفيف عنك من هم هذه المهمة الشاقة عليك. إتركها 
لغيرك . 


نبيل : بمنتهى البساطة ؟!! و بعد ماذا ؟!!! بعد إقناعي رئيس 
التحرير النزق فواز الدويلة بصعوبة أن يسندها لي إثر تسلمي 
رئاسة القسم الفني منذ عامين ؟ و بعد العمل الشاق فيه دون 
جدوى مدة ثلاثة أسابيع بلياليها ؟ 

رفيق : معك حق, و حتى الذي سيتولاها عوضا عنك سيعاني 
الأمرين منها . 

نبيل : إذن أشر علي و أنجدني بالحل المناسب ؟ 


رفيق : ماذا عساي أن أقول ؟ دعنى أحاول ( يسود الصمت 
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هنيهة ثم يقرقع أصابعه اليمنى فرحا ) وجدتها , وجدتها . 


نبيل : أنجدني بها . 


رفيق : لن يحل مشكلتك العسيرة سوى صديقنا سلطان غانم 


نبيل : أهذا هو الحل العبقري الذي هبط عليك من السماء ؟ 
وبمن؟بأغبى اصدقائنا و زملائنا في الكلية ؟! سلطان غانم 
؟! 

الأبواب المغلقة أمام مهمتك الصعبة . 

فيإحدى صحف الإثارة المحليةالتي تجني أموالها من 
الفضائح الملفقة تجاه المشاهير . 

رفيق : و هذا جوهر عمل صاحبنا و سر قوته . 

نبيل : سر قوته , أنا لا أفهم ؟ 

عمله , موافق ؟ ( نبيل متردد) موافق ؟ 


نبيل : لا أعرف ماذا أقول لك 00 


رفيق : قل موافق دون تردد أو مماطلة يا عزيزي . 
نبيل : حسنا » حسنا » موافق , هيا بنا . 


( تنزل الستارة) 


١‏ لمشهد الثاني 

المنظر الأول 

(تفتح الستارة) 
( يظهر على المسرح ديكور ملهى ليلي في إحدى ضواحي 
عدن و فيها زبائن من كلا الجدسين بمن فيهم نبيل و رفيق ) 
نبيل ( متضايق ) : لم تجد سوى هذا المكان في العاصمة 
عدن كلها حتى تأتي بنا إلى هناكي نلتقي به ؟ 
رفيق : لقد أخبرني سلطان بانه سيجتمع بنافي هذا المكان, 
لذا أتينا اليه . 
نبيل : و إختاره ايضا مكان للعمل ؟! ألم اقل لك أنه فاشل ؟ 
رفيق : ليس لدينا خيار يا عزيزي . 
تيل :انبتك محسق » مججر اناك لا بطلل بعك فلحل تدخل اإلتى 
الخشبة سلطان غانم ) . 
سلطان : السلام عليكم يا رفيق . 


رفيق : و عليك السلام, لقد تأخرت يا صديقي عن موعانا 


ا 


سلطان : أنا سف على تأخري . فلقدكان لدي إجتماع في 
صحيفة الأنغام . 

أنت لا تقل عن نادل في مقصف الصحيفة . 

سلطان: السلام عليكم يا عزيزي نبيل . 

نبيل : قل عمتم مساء ء. فلا يجوز أن تلقي السلام في مكان 
وضيع كهذا . 


سلطان : لا أرى أي فرق بينهما . كلاهما مجرد تحيةيارجل 


نبيل : طبيعي ألا ترى ذلك ., فأنت و أمثالك من الأغبياء لا 
يفرقون بين الليل و النهار فما بالك بسلام . 

رفيق : نبيل ؟!!! 

سططان : دعه يا عزيزي . فمازال لسانه حاد نحوي كما 
عهدته في الجامعة. تفضلوا بالجلوس (يجلسون في المقعد 
المحجوز لهم من قبل سلطان) عندما أخبرني رفيق بأنك معه 
حتى طرت من الفرح . 


نبيل : حقا ؟! و لما ؟!! 


سلطان : لأنني سأقابل زميلي القديم والصحفي الأشهر في 
الجامعة . و زادت فرحتى أكثر عندما أخبرنى رفيق بأنك عن 
حاجتك الملحة لمساعدتى و خدماتى ... 

نبيل ( ينهض غاضبا ) : أهذا ماكنت تربيده يا رفيق من لقائه ؟ 
إهانتي ؟!! من من ؟!!! من قبل هذا التافه الغبي ؟!!! وداعا 
؟!!! 

ويشمت فينى ؟!! 

كذلك يا سلطان ؟(يغمز له بحده) . 

إقانشك +“فلقسل جانى العيسر و حبسي كل ماف الأمر الح 
شعرت بسعادة غامرة لطلبك مساعدتى . 

ستساعدنى فى مهمتى ؟!!! هل سنتاأتى بالأديب العالمى الكبير 
أمين عامر إلى هذا المكان الوضيع ؟!!! 


١ 


سلطان : بالتأكيد . 


نبيل:هاهاها.ء كف عن المزاح ياهذاء. هذا ليس وقته 
سلطان : أنا لا أمزح , أنا جاد فيما أقول .. 


نبيل (بنهض غاضبا) : بل تماديت في كذبك إلى حد الوقاحة 


رفيق : فبيل !! .... 


نبيل : صمتا رفيق . كيف تجرؤ على التشهير برمز عظيم من 
رموزالأدب اليمسى الحديث ؟! ألا تعرف أنه رائد الرواية و 
القصة القصيرة ذ في اليمن بلا منازع ؟!!! وهوأول أديب يمني 
يفوز بجائزة نوبل للاداب عام 8ه و رفع من خلالها إسم 
بلادنا عاليا في المحافل الدولية و وضعها على خارطة الرواية 
العالمية ؟!!! ... ربصمت لحظة حينما سمع ضحكات إمرأة 
مستهترة ) ما هذا ؟( تدخل إلى الخشبة بنت ليل شبه عارية 
لعوب و إسمها رواذ) . 


(يدخل إلى الخشبة أمين عامر ات العالمى مخمورا حاملا 
كاسا من البيرة أمام دهشة نبيل و رفيق) لما أنت بطيء هكذا 


ع 


أمين عامر : أعذريني يا روان . فلقد ضللت الطريق و لم أعثر 


عليه بسهولة . لذا جئت زحفا ( يضحكان بمنتهى الإبتذال) 

روات : ضللت الطريق هه ؟ غير معقول يافتى. لقدعدت 
إلى عادتك القديمة مجددا ؟ 

أمين عامر : أية عادة تقصدين يا حبي ؟ 

غيري في الردهة حتى تنساني , فلا تراوغ » مفهوم ؟ 

نبيل (يتجه نحوها) : هيه أنت , كيف تخاطبين أديينا العالمى 
أمين عامر بهذه الوقاحة ؟ هل جندت ؟ 

روان : و من أنت حتى تكلمنى بهذه الوقاحة ؟ 

نبيل ( صا رخا : أكلمك كيفما أشاء يا عديمةالأخلاقل يا 
حنالة المجتمع ( يصفعها بشاة و يوقعها على الأرض مما 
يجعل أمين عامر يفيق من سسكره و يندفع نحوه ثورا هائجا 
ملؤه الغضب و الإنتقام) 


نبيل (متفاجئا) : ما الذي تفعله يا سيد أمين ؟!! 


أمين عامر : ويحك أيها الوضيع .كيف تجرؤ ؟ (ينهال ضربا 
على نبيل المندهش من تصرفه دون رحمة أو شفقة قبل تدخل 


صديقاه رفيق و سلطان و ينقذاه منه ) 


( تنزل الستارة ) 


المنظر الثانى 

( تفتح الستارة) 
( يظهر على الخشبة ديكور الملهى السالف الذكر و سلطان 
و رفيق و روان يداوون جراح نبيل ) 
سلطان : هل إستفاق ؟ 
رفيق ( يربط رأسه بشاش ) : ليس بعد . 
روات : لا عليكم ء أنا سأوقظه ( تقوم بهزه و صفعه صفعا 
خفيفا ) سيد نبيل » إستيقظ سيد نبيل . 


نبيل ( يستفيق بهدوء امام فرحة رفيق و سلطان , و ماإنيرى 
روان حتى يستشيط غضبا فيدفعها بقوة صارخا ) : إبتعدي . 


نبيل : هذا ليس من شانك يا رفيق » فلا تتدخل . 
رفيق :كيف لا أتتدخل ؟!! لقد كدت تفقد حياتك إلى الأبد 
خلال دقائق معدودات قبل أن تتقذك من مخالب أفمين عامر و 


تداوي جراحك 0 


نبيل : لست بحاجة لمساعدتها , فالله الغني عنها . 


روان : لماذا ؟ لأنني بدت ليل ؟! هذا ليس ذنبي .... 


عع 


احد . 


روات : ومن قال هذا الكلام ؟ مجتمعنااليمني ؟ مجتمعنا 
اليمسى الذي قذف بي إلى قعر الرذيلة ؟ مجتمعنا اليمنى الذي 
يدعي التدين و الفضيلة أمام الآخرين زورا و بهتانا ا 

سكل «فتانبا إفعرأة !"إنشاك أن تسحتن التسهت التمتن الظطتاهر 
النقى بلسانك النجس أيتها الداعرة الحقيرة .... 

روان : بل سأشتمه إلى يوم الدين . الشعب اليمني أقذر شعب 
في العالم ... 

رففق : ويبحك . كيف تجوؤين ؟ أما يكفي ألنك بسنت ليل 
نجسة فى إحدى الملاهى الليلية الحقيرة .... 

هذاء هل تفهم (تبكي فيعطيها سلطان منديلا لتجفف دموعها 


من شدة البكاء ) . 


نبيل و رفيق ( ينهضان مندهشين ) : م م م ماذا ؟!!! 


سلطان : كما سممعتمء. من ترونهاأمامكم هي نجمة 
عبدالهادي أشهر راقصة البالية فى البلاد و نجمة فرقة بالية 
مسرح عدت الوطني الشهيرة . 

رفيق : روان هي نجمة عبدالهادي ؟!! 

سلطان : أجل . 

سلطان : للأسوأ » أليس كذلك ؟ 

نبيل : ليس هذا ما قصدته .... 

بالوجل من منظرها فأنتما معذورات 2 لكنها بدورها معذورة هي 
أيضا . فلقد أكرهت على سلوك هذا الدرب الخطر رغما عنها 
و قصلها طويلة قد تروي لكم بعضامنها الآن . تفضلا 
(يجلسان) تفضلي يا روان (تجلس) . 

روان : كما قلت يا سططن , فأنا معذورة و مجبرة. وإلاما 
الذي يدفعني لذلك وأناكنت راقصة الباليةالأولى ليس في 
العاصمة عدن فحسب بل فى أنحاء الجمهورية اليمنية قاطبة, 


و في فرقة تعد خامس أشهر فرقة بالية في العالمء. قدمنا من 


خلالها عصارة إبداعاتنا من باليهات و أوبراليات محليةو 
عالمية عبر تجواللنا في أنحاء العالم اجمع. وضحيت في 
سبيل ذلك بأهلي الذين طردوني من المنزل و حضنهم الدافئ 
من قاموسه نهائيا و تكفيري . 

نبيل: ومادمت تحبين البالية إلى هذا الحد. فماالذي 
دفعك للتخلي عنها و العمل في مكان حقير كهذا ؟ 

روا : شيئان إثنان فقطء الأول إغلاق للمعهد الوطني للبالية 
من إوزارة الثقافة نهائيا وإلى غير رجعة عام 955١مو‏ 
إضحينا جميعا بعد ذلك على قارعة الطريق . 

نبيل:أناأعرف هذه القصة وأفردت لهاملفا خاصافى 
الصحيفة . و سيما و أن المعهد الوطني للبالية يعتبر من أهم 
الرموز الثقافية في البلاد و أقدم معهد لتعليم البالية في شبه 
الجزيرة العربية قاطبة . 

رفيق : و هل عرفت السبب وراء إغلاقه ؟ 

نبيل : حسب تحقيقاتي و لقاءتي مع المسكولين في الوزارة و 
الحكومة ذكروا لي أنهم لم يعودوا قادرين على تمويل المعهد 


النصف . 


روان : أتعرف لماذا يا سيد نبيل ؟ لأنهم لم يخبروك بالحقيقة 
كاملة ؟!! 


نبيل : أية حقيقة ؟!! 


روات : الحقيقة التي تقول أن العديد من مسئولي الوزارة كانوا 
منورطين في قضايا فساد مالي أدت إلى إفلاس خزينتها و 
هضم حقوقنا المادية و الشرعية كالتأمين الصحي و الرواتب و 
مسستلزمات العروض الراقصة.... الخ. ولكبيي يخفوا 
جرائمهم تلك تواطوا مع الجماعات الإسلامية المتطرفة من 
كافة المذاهب والتي بدأ صوبتها يعلو إثر سقوط النظام 
الشيوعي في بلادنا عام 9984١مو‏ سسطرتهم على معظلم 
مفاصل الدولة و أجهزتها ليغلقوا معه دنا تحت ذريعة أنه حرام 
يدشر الفسق و الرذيلة باسم الإسلام . 

نبيل : يا الهول ؟! بمنتهى البساطة ؟!! 


روات : وأكثرء إنهويعتبرون أي شخص يمارس الفحن و 
الموسيقى و البالية بأنه كافر و مصيره الخلود في نار جهنم 1 
نبيل : أنا لا أصدق ما أسمع , أهذا يحدث في بلادي ؟!! 


امل 


روان : بلى صدق . إنها الحقيقة الدامغة التي غفلت عنها . 
نبيل : و ما الشىء الآخر الذي دفعك إلى العمل هنا ؟! 


رواك : زوجي عدنان . الذي علسي فن البالية و حماني من 
إضٍطهاد أسرتي و المجتمع لي بسبب حبي للبالية و مدير 
فرقتنا تعسرض لمحاولة إغتيال من قبل هؤلاء المتطرفين بعدما 
عرفوا بأمر إفتتاحه معهدا خاصا للبالية كي نمارس الفن الذي 
أحببناه على يديه قبل أن تخترق رصاصاتهم القذرة جسده 
الطاهر فتصيبه بالشلل الرباعي , أخبروني أنه بحاجة إلى 
عملية جراحية و هي مكلفة جدا و لم يعد نا مصدر رزق آخر 
سوى مرتبه التقاعدي الهزبل الذي لا يسد الرمق . سيما بعدما 
أجبروه على التقاعد المبكر رغما عنه. إضافة إلى أن العديد 
من المسارح المحلية و العربية و العالمية لم تعد راغبة بعرض 
أعمالنا الفنية الناجحة فيما مضى على خشباتها لأنها ليست 
مربحة بال سبة لهم ولا تجللب لهوالمال ولا ترضي 
جماهيرها الجديدة من الفئات الشعبية التي أضحى الفن في 
عرفها وسيلة ترفيه مبتذل لا تثقيف هادف ., فضلا عن قرار 
وزير النقافة الجائر بسحب ترخيص المعهد و إزالته بالجرافات 
دون رحمة أو شفقة أمام أعيسا (تبكي) . فإضطررت إلى العمل 
في أكثر من ملهى ليلي في أرجاء المدينة كراقصة تعري ثم 


راقصة شرقية لتوفير مصاريف علاجه و اطعام أولادنا الثلاثة 
إلى أن إستقر المقام بي هنا كما ترى و لكن بعدما ضحيت 
بشرفي و فني و شهرتي الواسعة و مجدي الغابر الذي عطرت 
إنجازاته الرفيعة المستوى أرجاء المعمورة لأصبح قربانا لمذبح 
البغاء ( تشير إلى بطنها ) أجبرت على التجرد من ملابسي 
أكثر من مرة.ء وإلتهمت أسنن الزبائن السكارى الجائعة 
جوع الذئاب المنتظرة لفريستها تحت الثلج القارس أعضائي و 
أطرافي و أثدائي دون رحمة و أنا أرقص أمامهم كافة أنواع 
الرقص المنحط . هكذا ( ترقص رقصة شعبية ) وهكذا( 
ترقص رقصة شرقية ) و هكذا ( ترقص رقصة غربية ) و هكذا 
» هكذا ... (تجلس على الكرسي من شلة البكاء فيقوم 
سلطان بتهدئتها و يعطيها كوبا من الماء ) 


سلطان : إهداي يا عزيزتي واشربي ( تشرب الماء و تبعده 


فجأة من شدة البكاء ) . 
نبيل : و زملاؤك ؟! ماذاكان موقفهم ؟!! 


روان : في البداية إعترض وا ئم مالبفوا أن وافققوا و رضخوا 
للأمر الواقع بعدما إنقطعت بهمالسبل وهويعملون معي 
أيضا الآن . 
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نبيل : في نفس الملهى الليلي ؟! 

رفيق : كيف و نحن لم نر أحد منهم منذ دخولنا إلى هنا ؟!!! 

روات : بل موجودون ( تنهض وتشير بيدها الح طاولة يسار 
الخشبة تجلس عليها إمرأة تشرب الشمبانيا و تدخن السيجارة 
ياستهتار مع أحد الزبائن السكارى ) أترون هذه الفتاة؟! هذه 
زميلتي إيمان المتوكل . 

نبيل : بطلة بالية ( الربيع الملتهب ) العالمية ؟! 

نبيل : تعمل بنت ليل فى الملهى ؟!! مستحيل !!! 

مسذ شهرين فقط بعد زواجها المؤقفت من صاحب الملههى 
الذي وفر لها و عائلتها مسكنا فاخرا يليق بهاكنجمة مملوك 
لها بعدماكانوا يسكنون عندنا مؤقتا إثر طرد المؤجر لهم العام 


نبيل : أكاد أجن ؟!! كل هذا يحدث و أنا لا أدري ؟!!! 


رفيق ( يلمح نادلا يدخل إلى الخشبة حاملا بين ذراعيه طبقا 
به قارورتين شمبانيا يضعها أمام إيمان المتوكل بإاشارة منها 
فيضاب بالذفول و يرث على كف تبيحل) : نبيسل ؟!!! أنظ سر 


هناك ؟!!! 


نبيل:أنالا أصصدق ؟!!! الضان و مص مم رقصات البالية 
العالمي منصور الأغبري يعمل نادلا هنا ؟!! 

روات : و غيرهم 3 و غيرهم ا 

نبيل : و هل هناك المزيد منهم في نفس الملهى ؟!! 

روان : بالتأكيد , و لدي قائمة بأسمائهم ايضا . 


نبيل (يضرب بكفيه على ساقيه من هول المفاجأة ) : إنها 


رواك : الآأندى من ذلك بأني و زميلاتي نرقص بمنتهى البراعة 


هنا دون أن يهتم الزبائن أو يبالون برقصنا . 


رففق : كيف تقولين هذا و نحن نراهم يصفقون لكم بحرارة و 


إعجاب ؟! 


روان ( تضحك) : عن أي إعجاب و حرارة تتحدث ؟!! هؤلاء 


جلهم من السمكارفق و المدمنين الراغبين في نسياك يسوم 
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الحياة و معضلاتها . فهم حينما يصفقون لي و يهتفون بياسمي 
ليس إعجابا بفني و إنما بجسدي الشبه عاري . فهم يريدون 
نساء عاريات ماجنات يثرن فيهم العشق والجنس و الغفوص 
في أوهام لذيذة تشبع رغباتهم و شهواتهم و تنسيهم ماهم 
فيه. و إذا أعطيتهم فرقة موسيقية دون راقصة فإنهم سيقلبون 
الملهى رأسا على عقب و يدمرونه تماما ... 

سلطان : سيما و أن معظيبهم قادم من الأرياف والأحياء 


الشعبية للعاصمة زرافات و وحداننا ليلا خصيصا من أجل ذك 


روان : و جميعهم منالذين يدعون حياةالفضيلة و العفةو 
الحرص على الأخلاق و ينادون بالتشدد الدينى . لذا يطلبون 
من أص حاب الملهى ألا يصوروهم أو يسمحوا لأحدكان 
علية القوم ومراكرز القوى داخل الدولة و المجتمع فلا 
يبجرؤ أحد من الإقتراب منهم » سواء رجال الصحافة أو 
الشرطة 

رففق: لكن هذالا يس عأن يخافوا من زوجاتهم و معرفتهن 
بزياراتهم المتكررة إليكم . 
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نبيل ( غاضب ) : رفيق ؟! 

رفيق : حاضر !! 

نبيل : من يكونون ؟! 

سلطان : أبدا . شيوخ قبائل و عقال حارات و رجال دين من 
كافةالمذاهب ومسكولين فاسدين عسحكريين واتكدنيين فى 


الدولة وأكاديميين و منقفين وص حفيين و رجال شرطة و 
قضاة و محاميين ( يصاب نبيل بالدهشة ممايس مع وأمام 
تهكم صديقه رففق ) و على رأسهم صاحب الملهى الليلي 


حزب التوحيد الإسلامي ... 


نبيل (١‏ يصاب بالذهول و الغضب معا):الشيخ منصور 


( تنزل الستارة ) 


لل 


المشهد الثالث 
2 تفتح الستارة ) 


( بظهر على الخشبة مكتب فخم داخلل مبنى صحيفة الظلال 
خاص برئيس مجلس الإدارة فواز الدويلة القابع فيه الآن يرد 
على الهاتف الذي رن فجأة ) 


فواز( يرفع السماعة) : آلو. من المتكلم ؟ ( ينهض فجاة 
من الفزع و الخجل) معالي الوزير . يبا ص بح الأنوار و 
السعادة ..... مالأمرمعاليك؟!! مالحكاية؟!!! لما 
تصرخ في وجهي هكذا بحدة؟!! ماالذي أغضبك مني ؟!! 
تحقييق !!! أي تحقييق ؟!!! !0ه !! تقصد التحقيق الصحفي 
الذي أعده محررنا الفنسي حول الثقافة في بلادنااليمن ؟!!! 
الهذا الحد أغضبك ؟!! حسنا ... حسنا ... حسلنا ... أمرك 
لاعلينك معاليجتك :+ سحاتول الأمبر بفسكى :.: إطسكن ( 
فزع عندما أغلق الوزير السماعة في وجهه و أخذ مناديلا 
لعجفيف عرقه ثم يهديء من روعه و يستعيد انفاسه فيقطلب 
جبينه متململا » حسنا يا أسستاذ نبيل . سأريك ( يضغط 
الجسرس الموضوع على طاولقه بعنسف فيدخل السسكرتير حسان 
إليه مهرولا » حسان : أمرك سيدي . 
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فواز : إستدع لي الأستاذ نبيل من مكتبه و أخبره بأني أريده 


حسان : هل هناك خطب ما ؟ 

أمرتك به و فى الحال . 

حسان : ح ح حاضر( يخرج من الخشبة مفزوعا و بسرعة ) . 

فواز: آه نك ياببيل آهمنك,ألن أرتاح أبدا من تصرفاتك 
الصبيانية ؟ ( يدخل نبيل إلى الخشبة بسرعة ) . 

نبيل : أخبرنى حسان بأنك تربدنى فى التو و اللحظة ., خيرا 
إن شاء الله ؟ 

فواز(يثترك قراءة الصحيفة و يضع نظارته عليها): خير؟!و 
من أين سيأتى الخير و أنت موجود فى صحيفتى ؟!! 

نبيل : ماذا تقصد يا أستاذ فواز ؟!!! انا لا أفهم شيئا ؟!! 

فواز( ينهض غاضبا) : أنا الذي أربد أن أفهم. ماهذا؟( 
مشيرا إلى إحدى العناوين) . 


نبيل : إنه ملف تحقيق الوضع الثقافي في اليمن . 


فواز : و بالله عليك هذا ملف ؟!! أم إبنزاز صحفي هدفه 
تشويه الحركة الثقافية فى البلاد ؟!! 


نبيل : لا داعي للتجريح ياأستاذ فوازء هذا التحقيق كتبته 
بمنتهى الأمانة والإلعزام بشرف المهنةالصحفية كماهي 
عادتي .4 , ثم لما تعتبرها نوعا من الإبتزاز ؟!! لمالا تقول 
أنها الحقيقة المرة لما آل إليه وضع الثقافة في البلاد ؟ 


فواز: لاتكن سخيفا ء الحقيقة لا تستهدف تشويه سمعة 
اليمن أو التشههير برموز الثقافة و رجال الدولة فيها كما فعلت 
أنت , لقد إتصل بي وزير الثقافة قبل قليل وكان غاضبا جدا 
من التحقيق لدرجة أنه أقفل السماعة في وجهي .... 

نبيل : الآن أوجعه وضع الثقافة المحلية المزري إلى هذا الحد 
؟!! أين كان هو والحكومة حينما إنهارت مؤسسات ثقافية 
مشهورة عربيا و عالمياأمام أعينهم ؟!!! أحنن كنان عحكدما 
أغلقفت مسارح و دور سينما و مكتبات عامة و معاهد فنية 
أبوابها امام أعينهم ؟!! تارة بحجة عدم ميزانية كافية لهاء. و 
تارة أخرى بحجة مخالفة القانون و النظام و الإساءة إلى نظام 


الحكم و العادات و التقاليد و الدين الإسلامي .... 


فواز : نبيل ؟!! هذا ليس وقت المزايدات السياسية 525 
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نبيل : أنالا أزايد يا أستاذ فواز . إنهاالحقيقةالمرةكما 
أخبرتك من قبل . 


ين و4 


فواز: حقيقة؟!! هاهاها. عن أي حقيقة تتحدث ياهذا؟ 
لقد عرفت من مصادري أنك لم تقابل أحدا من الأدباء 
المعروفين أو الفنانين المشهورين في السينما و المسرحو 
التلفزيون و لا أصحاب المؤسسات الثقافية الهامة في أرجاء 
البلاد و إستقيت هذه المعلومات المثيرة للغضب من زميلك 
المصور الفاشل سلطان غانم » و أين ؟!! في ملهى ليلي ؟!! 

نبيل : أجل . ولا أنكر ذلك. لأن أي شخص مماذكيتهم 
لن يقول الحقيقة أمام وسائل الإعلام الرسمية و الخاصة و 
حتى المعارضة , هذا إذاكان لدينا إعلام معارض ., لأنها 
ستحسب عليه و يؤثر سلبا في علاقته بجمهوره العريض أو 
السلطات الرسمية » عكس الملهى الليلي حيث يصرح عما 
يجيش بصدره المختلق بها كما يحلو له دون حسيب أو رقيب 


فواز: ألهذاالحد أضححت الملاهي الليلية مصدرا مهما 


للأخبار ؟ هل تمزح معي ؟ 
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نبيل:أنالا أمزح معك . إنها الحقيقة., لقد وجدت كل من 
ذكرتهم من قبل متواجدين فيها بشكل دائم . 

فواز : ماذا وجدت هناك ؟!! 

نبيل : أنظر بنفسك ( فجأة . يدخل إلى الخشبة ستة أشخاص 
وهم ثلاثة رجال و ثلاثة نساء ) 

فواز : لا أصدق ماأراه ( يضع نظارته جانبا ببطء ) رباه ؟!!! 
هل أنا في حلم أم حقيقة ؟!!! 

نبيل : إذن » أنت تعرفهم جيدا ؟ 

فواز: بالطبع ( يقعرب منهم الواحد تلو الآخر) هذا الأديب 
الكبير أمين عامر ء و هذا المخرج العالمي نادر السمان, و 
ذاك فضيلة الشيخ منصور المرادي رئيس حإب التوحيد 
الإسلامي و أستاذ الفقه المقارن في العلوانية سابقا ؟!! الففان 
المسرحي ومصمم رقصات البالية العالمي منصور الأغبري ؟! 
و بطلة بالية الربيع الملتهب إيمان المتوكل ؟!! الفنانة و 
الكاتبة المسرحية و مديرة مكتبة الطواف العامة الدولية د/ 


نسرين المساوى ؟! راقصة الباليِةالأولى عالمياو محلياو 


كل هؤلاء قابلتهم فعلا ؟!! كيف ؟!! وأين ؟! 


رونا 


فواز : لا بد أنك تمزح !! 

نبيل : إذا لم تصدقني » فيمكنك أن تسألهم . 

فواز : بالطبع سأسالهم ( متجها صوب أمين عامر ) دكتور 
أمين . هل ما ذكره نبيل بتحقيقه الصحفي صحيح ؟! 

أمين عامر : بل عين الحقيقة . 

فواز : كيف ؟!! 


أمين عامر : منذ نيلي جائزة نوبل للآداب عام 9898١مغ,‏ 
إعتقدت حينها بقرارة نفسي أني قد حزت الدنيا بأكملها من 
مال و شهرة عالمية و حماية فكربة و نشر كافة أعمالي الأدبية 
دون عوائق مالية و رقابية ا الخ ستعوضني عن سنوات 
الحرمان و القمع السياسي والأسي والإجتدماعي الذي 
تعدرضت لهم جرء آرائي و معتقداتي الخاصة داخل بلادي و 
ستتبدل الأمور نحو الأفضل . لكن سرعان ما أخطأت التقدير 
و أكتشف العكس . فلقد أضصحيت مفل صياد السمك الفقير 
بعدما إصطادت شباكه لؤلؤة ثمينة كانت وجه السعد عليه قبل 
أن تصبح وبالا عليه إلى حد أنه في سبيلها تخلى عن قيمه و 
أخلاقه الراسخة فيه منذ صبه , و هذا بالضبط ما حدث لي 
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تماماء. رغم أنهم اعادوني إلى وظيفتي السابقة كأستاذ بجامعة 
عدن , فان المشاكل بدأت تنهال علي سيلا جارفا من الأمطار 
الغزيرة دون توقف , فلاحقتنسي الضرائب بسبب أو بدون سبب 
بتهمة التهرب الضريبي رغم تسديدي المستظم لها في ميعادها 
السنوي و لأفاجاً أيضا مطالبتها لي بعسديد ضرائب لا وجود 
لهاوغير مس جلةة عندها , إضافة إلى أن كتبي و أعمالي 
الأدبية لم تعد مرغوبة رغبة جامحة من قبل الناس في 
مطالعتها أو حتى تصفح عناوينها بسبب طلبهم المتزايد على 
كتب الجنس و الدين و الأبراج و حلول إمتحانات الثانوية 
العامة ... و هلم جراء وهذاالأمر دفع العديد من الناشرين 
المحليين و العرب أن يحجمواعن نشر ما أكتبه. سيما بعدما 
أصيدرت الرقابة بمسع طبعها و مصادرة أعمالي السابقة بدعوى 
أنها تحسرض على الجنس و العسف و تسيء إلى الوطن و 
الشعب بأمر من وزير الثقافة طبعا و هذا غير صحيح . علاوة 
على أن الإسلاميين سواء كانوا موالون للسلطة أم معارضون لها 
مافشوايص ارون فتاويهم التكفيرية حسب الطلب ضدي 
القاضية باهدار دمي بتهم ملفقة عديدة كتهم العلمانية و 
الإالحاد و الشيوعية و الكفرء لكن يا فصيح لمن تصيح , 
فلم تعد المسارح و دور السينما و التلفزيون المحلية تعرض 


ه؟ 


مسرحياتي و أفلامي و مسلسلاتي المستوحاة من أعمالي 
الإذببة » كمسا أن المنعدديات النقافيسة و على رأسهم إتحاد 
الأدباء و الكتاب اليمنيين الذي أنتمي إليه أضحت ترفض 
دعوتي إليهاكي ألقي محاضرتي فيهاأو حضور ندواتها و 
نشاطاتها السنوية و لا أعرف لماذا. حتى الجامعة التي من 
أجلها كرست جزء من الجائزة كوديعة لإنشاء مركز وضاح 
اليمن الأكاديمي الدولي للترجمة و البحث العلمي والأدبي 
فيها و الإنفشاق عليه لتحقيق الحلم الذي ظل يراودنا منذ 
سنوات مضت لسد العجز في حركة البحث و النشر العلمي و 
الأدبي و الترجمة المحلية من العربية و إليها سرعان ما قابلتني 
بالجحود و النكران والإض طهاد البيروقراطي المفتعل بكافة 
أنواعه و بشكل أسوأ من ذي قبل . فنسبوا المشاريع الأدبية و 
الأكاديمية المبتكرة العي أقمتها في الجامعة بمن فيها مركز 
الترجمة السالف الذكر لغيري و حرموني من حقوقي المعنوية و 
المادية المرتبطة بهاو وضعوا عائداتها الماليبة في جيوبهم دون 
أن يستفدن منها بشيء يذكر . فضلا عن أنهم فرضوا علي 
شروطا مجحفة للعدريس و التأليف داخل الجامعة. ومن قبل 
من ؟! من قبل رئيس الجامعة و عمداء الكليات و رؤساء 


الأقسام و موظفوها الكبار و الصغار الذين أضحوا يعادونني 


دن 


إنطلاقا من ميولهم السياسية حيث أصبحت الجامعة تعج بها 
بعد سقوط النظام الشيوعي عام 995١م‏ و تحولت على إثر 
ذلك إلى وكر اساسي لألعابها القذرة بعدماكانت منارة للعلم و 
العلماء . فالشسيوعيون إعتبروني برجوازي و إمبريالي و حاقد 
على الطبقة العاملة . و الإسلاميون مازالوا يصفوني بأني ملحد 
و شيوعي , و القوميون و البعثيون لا يعترفون بوجودي لأنني 
في نظرهم عدو للعروبة و عميل للغرب و إسرائيل , أما أنصار 
الحزب الحاكم فحدث ولا حرج فأنافي نظرهم عدو 
للدولة والوطن و رئيس حزبهم و رئيس الجمهورية و قائد 
مسسيرة الديمقراطية المزيفة في البلاد إثر إسقاط النظام 
الشيوعي الذي كان أحد مؤسسيه فيما مضى ,ع كانوا هؤلاء 
رفاق نضالي السلمي ضد الطغيان والظلم تمإنفضوامن 
حولي فجأة بمن فيهم زوجتي و أولادي و أقربائي و أهل 
فربيسي الذين لميعد يهمهم سوى مصاحتهم فحسب و 
أصبحت بينهم غريبا وحيدا كالسيف فرداء. فقررت على إثر 
ذلك أن أرحل إلى بلداننا العربية الواحدة تلو الأخرى لأجدها 
نسخة طبق الأصل من بلدي في إضطهادهم للمبدعين . حتى 
الغرب الذي منحني جائزة نوبل للاداب لميسمح لي بأن 
أعبر عن آرائي و قناعاتي الفكرية منذ شبابي في كبرى مجلاته 


يذ 


و صحفه الثقاففة,. سيما بعد إكتشافي أن منحهم الجائزة لي 
لميكن تقديرا لأعمالي الأدبية وإنما لموقفي المعادي 
للشيوعية في بلادي. فضلا عن إكتشافي أيضا إمتلاكهم 
أجهزة رقابية و أمنية تمارس القمع ضد المبدعين الأحرار 
بموجب قوانين صادرة من برلماناتهم تجيز لهم ذلك . حينها 
أدركت بمالا يدع للشك أن جميع الأبواب قد أغلقت في 
وجهي دون رجعة لا تقل الأمر الواقع و سيفه المسلط علي 
(يضرب بكفيه) و هذا ما حدث بالضبط ؛ تخليت عن مبادئي 
وضميري إرضاء لمن سبق . في مقابل ماذا ؟ مقابل الفروة و 
السلطة و السنصب . فلا تستغرب يا أسستاذ فواز أن تراني 
مواضضا على زيارة الملاهي الليلية والعتبات المقدسة و 
جلسات علها تخفف من حاة بركان غضبي المشتعل المكتوم 
داخل صدري دون جدوى ( يضرب بقبضة يمناه على قلبه 


باكيا فتاتي روان تربت عليه لتهدئته ) . 
روان : هون عليك يا أستاذ أمين . هون عليك يا أدبينا العظيم 


.يا من رفع إسم بلدنا عاليا يتربع في الأفق البعيد على عرش 


١ 


رواك : فليذهب مجتمنا إلى الجحيم . فهو سبب إنهيار 
الثقافة فى بلادنا . 


فواز : تقصدين الدولة ؟ 5 


رواك : بل المجتمع . 

فواز : لا بد إنك تمزحين ؟ 

روات : بل هي الحقيقة . 

فواز : كيف يكون المجتمع السبب الرئيسي لإنهيار النقافة 
في بالادنا كيف ؟ 

روان : بانتهازييه و أطماعه التبي لا تنضب ؛ بصنعه للطاغية و 
الطغيان ؛ بصنعه للرقابة بكافة أش كالها و الرقِاء و لاسيما 
الفقهاء منهم. بصنعه للجهلة و الفاشلين و المعقدين الذين 
يصبون جام غض بهم على العلماء و الناجحين و المشنبعين 
نفسيا ء. بصنعه دولة فاسدة تحترف الفساد و الظلم والقمعو 
إضطهاد المبدعين و المخترعين و الفوضى و الست المشروع 
لشروات البلاد الطبيعية و البشرية 26 الأحقاد بين أبناء 
الشعب الواحد . بصنعه لمثقفين بلا ثقافة يخكامونها أو 
يدافعوا عنها , و بصنعه متعلمين بلا علم يطبقون محاسنه على 
أرض الواقع ويضايفوا عصارة إبداعاتهم إليه و أدباء بلا أدب 
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وفنانين بللافن حقيقيين . بصنعه رجال دين لا يفقهون من 
دينهم سوى قشوره البالية و سعيهم لفرضها على الآخرين 
بالقوة . و بصنعه (تبكي) علمانبين يقلدون الغرب تقليد أعمى 
دون تبصر أو روية , بالمختصر المفيد المجتمع جعلنا بلا 
أخلاق أو مبادئ نؤمن بهاكيلا نكون أفضل من هأو نسعى 
لإفتلاع عقليته المتخلفة و جذوره الإجتماعية و الإقتصادية و 
الثقافية و السياسية الفاساة التي توارئها جيلا إثر جيل حيث 
أض حت مقدسة أكثر من القرآن الكريم بحد ذاته. ولا 
أعرف لماذا ؟ ( تستمر في البكاء ) . 

إيمان المتوكل : أتعرفين لماذا يااختاه ؟ لأن الثقافة بالنسبة 
لهم تجارة غير رابحه .... 

مبصور : أصبت يا إيمان . و إلا ما الذي يجعلهم يرفضون فن 
الأوبرا و البالية بحجج دينية و إجتماعية واهية رغمأن 
أجدادهم القدماء مارسوها سنويا خلال إحتفالاتهم الدينية في 
شهر أبهي المقدس .كذلك فعل المسلمون الأواثئل في 
الأندلس و صقلية ؟ لأنها لا تحقق الأرباح المرجوة منهاو 
الني تجعلهم يقومون بتبنيها و الإسففادة منهما و الإستثمار 
فيهماء. سيما و أنها مكلفة في تجهيزات الفنية و المرفقية و 


تحتاجادكت إلدئى تدريبات قاسية و صارمة مستمرة حتى يصبح 


المندرب متقنا لها و انتم تعرفون شببنا كسول وملول جدا 
في حال عدم إستيعابه أية فكرة مفيدة له سرعان مايصفها 
بأنها دخيلة على ثقافقه و تعتبر حسب زعم عرفه حرام تماشيا 


مع المثل المحلي (الذي مايعرفش يقرأ يقول الخط ضعيف ) 


د/ نسرين : و لمالا تقول أن الدولة هي من دمرت الثقافة في 
بلاذنا؟! ( منصور و إيمان و روان يستغربون من كلامها) 
أجل هي السبب ؛ فعندما تتخلى الدولة عن واجباتها و 
مسئولياتها تجاه الوطن و المواطنين تكون عدوة نفسها., و 
هذا ما أدركته تماما خلال عملي في الثقافة عامة والمسرح 
خاصة حينماكانفت تضرب بيد من حديد كل من تسول له 
نفسه محاربة الثقافة بكافة أنواعها كالمس رح والسينما و 
الففون الجميلة و الآداب الراقهِيةومؤسستتهاو شرككتها 
الناجحة داخل البلاد ياسم الدين و قيم المجتمع التقليدية و 
تقف له بالمرصاد. و جادة في إنشاء المسارح ودورالسينما 
و المكتبات العامة والمجلات الثقافية و مراكزالترجمةو 
معاهد البالية والشون المسرحية و الموسيقى ومعارض 
الكساب و الفون التعشكيلية و الدتحت و المهرجاتات 
السينمائية و المسرحية و الموسيقية المحلية والعالميةداخل 


١ 


البلاد أيضا على حد سواء . و إنشائها أيضاالمراكز و 
النوادي الثقافية و الأدبية بكافة المحافظات لتنميةالإبداع 
الثقافي لسكانها و غرس الثقافة بأشكالها و ترسيخها في 
عقولهم و قلوبهم. بل إنها خصصت 5// من ميزانيتها 
العامة لدعم الثقافة و مؤسساتها وصلت إلى حد دعم أسعار 
الكتسب رسميا مثلها مثل السلع الضرورية كالسكر و القمح و 
الدواء ..... الخ . لكنها بعد عام 944١م‏ تخلت عن واجبها 
في حماية الثقافة الراقية و مؤسساتها نهائيا بحجج واهية 
عديدة من أهمها أنها تستنزف الميزانية العامة دون مردود 
مادي ناتج منهايعوض هده النفقات الهائلة عليها ناسية أن 
عائدات المسرح و السينما و نشر الكتب تش كل ٠ه/‏ من 
الإنشاج القومي للبلاد » ويا ريت الأمر وقف عند هذاالحدء 
بل إنها سمحت بإنتشار الثقافة الرخيصة و المبتذلة بين الناس 
و شجعتهم على الإقبال عليه ء و كما تعلمون الناس في وطننا 
على دين سادتهم , فعندما أحبت الدولة الثقافة و الففنون و 


الآداب أحبوها و عندما حاربتها حاربوها . 


نادر السمان : هذا صحيح ؛ لكن الدولة و المجتمع لم يجوؤا 
على تدمير الثقافة و مندشاتها و مسيرتها الفاعلة المضيئة إلا 


بعد تخاذل أصحابها المثقفين و لا سيم الأدباء و الفنانين و 
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تخليهم عن حمايتها و الدفاع عنها ضد إطفاء نورها الوهاج 
سعيا وراء مصالحهم الضيقة و أطماعهم التافهة و إنتهازيتهم 
الحقيرة القنسي لطخت شرف قيمهم النبيلة وكللت وجوههم 
بالعار . و صراعاتهم السياسية الي وصلت إلى حد حمل 
السلاح الأبيض و الناري معاء لقدكنت شاهدا على ذلك 
خلال أحداث 1984م و 1985م و إنعقلاب 944١م,‏ 
حتى الشرفاء منهم رغم نبل أخلاقهم الأدبية و نزاهتهم المهنية 
إلا أنهملا يزالوا يعيشون في أبراجهم العاجية منعزلين عن 
المجتمع لا يستفيد من أفكارهم النيرة بشيء خوفا من أن 
يرفضوها أو يعادونهم . 

الشيخ منصور المرادي : و هذا هو عين المشكلة التي نعاني 
منها نحن الإسلاميين بكافة مذاهبنا حعيث مازال معظمنا يعاني 
إنفصام في الشخصية إلى يوسا هذا , ننشر الإسلام الهمجي 
المريف الذي نكرهه بين الناس و نمنع عنهم الإسلام الحقيقي 
ألاوهوالإسلام الحضاري الذي نؤمن به إرضاء لمراكز 
القوى الإجتماعية و السياسية الرجعية المتخلفة الفاسدة في 
بلادنا التي لا تزال تدعمنا بالنفس و المال و تتاجر بالدين مسن 
خلالنا لتحقيق مصالحها الدنيئة. حاولت مُثلهم أن أشرح 
للناس الإسلام الحقيقي عبر بحوني العلمية و فتاوبي الفقهية 


التي من خلالها أثبت بالدليل القاطع المستمد من الكتاب و 
السك و إجتهادات الصحابة و التابعين و الفقهاء بأن 
المسلمين في عهد الرسول (ص) عرفوا المسرح عبر 
الص حابي الجليلا النعيمان بن عمروو جحاوأش عب 
بعروضهم المسسرحية الكوميدية الراقية التي أرست مفهوم 
مسرح النجم الواحد ., و الغناء بالآلات الموسيقية عبر أغنية 
(( طلع البدر علينا)» و التي من خلالها عرفوا الغناء الجماعي 
او الكورال و الفرق الموسيقية التنسي كان يقودها مطربون و 
مطربات من اليمن بعد إسلامهم في عيدي الفطر والأضحىغ, 
و التعايش معالأديان الأخرى و الحوار معهم و المساواة بين 
البجل و المرأة و السادة و العبيد والموالي والبيض والسود 
من ناحية الحقوق و الواججبات و هبادى الديمقراطمية و 
المجتمع المداني , لأفاجاً بأن الجميع سوء المؤيدين أم 
المعارضين لي رجالا و نساء وقفوا ضدي بسبب صراحتي و 
أمانتي العلمية لنقل المبادئ السليمة للإسلام دون مجاملة 
لأحد . فالدولة إعتبرتسي خطرا على امن الوطن و وحدتهو 
عميلا للخارج » و معارضوها يعتبروني من فقهاء السلطات و 
مؤبدي ظلمها و جبروتهاء والإسلاميون يعتبروني كافر و 
منحل يتعمد تشويه الإسلام الحقيقي حسب زعمهمء أما 


العلمانيون فمازالوا ينعتونني بالرجعي و المتخلف والمنغلق و 
المعادي لحقوق المرأة و الأقليات و هلم جراءوفوقكل 
هذالميسحوني الحق في التعبير أو الرد على إدعاءاتهم و 
إضطهدوني بشراسة لا تدكر ؛ فتعرضت للإعتقال والتعذيب 
بمحاكمة أو بدون محاكمة مرارا و تكرارا و أحرقواكتبي و 
أبحائي العلمية و طردت من عملي و صودرت أموالي التي 
ورثتهاعن والدتي و حجزوا على منزلي . أضحيت طوال 
عامين شريدا طريدا بلا مأوى ولا عمل ولا مرتب أتسول 
الأكل و الشرب والمال من الآخرين دون أن ترئى قلوبهم 
لحالي , حتسى أهلسي في الريسف رفضوا إيوائي أو عائلتي قبل 
تعرفي على مؤسس حزب التوحيد المحظور قبل عام 994١م‏ 
راشد الملا الذي أنقذني مماأنا فيه مقابل إنضمامي إلى حزبه 
وأبين افكاره المتطرفة المشوهة لجوهر الإسلام و بنهجه 
الدموي العنيف سعيا وراء تطبيقها على أرض الواقع. ولم 
يكن لدي خيار سوى القبول بما سبق بعادما أجبرني الجميع 
على ذلك ., فتخليت عن مبادئثي و قناعاتي السليمة عن 
الإسلام الحقيقي الراسخة في وجداني منذ نعومة أظافري بجرة 
قلم. سيما و أن الناس في بلادنا بمختلف مشاربهم متطرفون 
كانوا أم معتدلون يريدون الإسلام على مزاجهم و مفصل على 


مقاسهم و حسب رغباتهم مقتبسا مايعجبه من الكتاب و 
السنة ؛ فأص بحت أنانيا و إنتهازيا و منافقا و مجملا اخاف 
في الحق لومة لائم و أمارس التقوى و الزهد والتدينو 
أصلي الصلوات الخمس و النوافل و اصوم رمضان و النوافل 
و أوتي الزكاة و أودي فريبضة الحج و العمرة علناء. ثم أمارس 
الموبقات والشهوات و المحرمات والمعاصي سراكما هي 
عادة اليمنيين على مر العصور عندما يتدينون تدينا فاسدا 
قوامه الرياء و النفاق ., والأدهى من ذلك نجبر الناس على 
ممارسة الحلال و الحرام بالقوة للترفيه عن مراكز القوى في 
الدولة و المجتمع و نبرر خطايا و فساد كليهما عبر صكوك 
الغفران التي نمنحها لهم و فتاوى آخر طبعة التي تمسح 
ذنوبهم مقابل أموالهم و نفوذهم وكأننا في اوروبا خلال 
العصور الوسطى بل أسوأ منهم بكثير .ء و ما النتيجة؟أعيش 
في رغد من العيش إلى حد الفراء الفاحش (يجهش بالبكاء) و 
لكن على حساب الآخرين » و دمائهم و أرواحهم . 

نيمل :و الآن با استاذ فنوازء هل أذركبت تماميا تن المسعول 
عن إنهيار الثقافة في البلد ؟ 


فواز: أجل يانبيل . نحن اليمنيون حكومة و شعبا السبب في 
إنهيار الثقافة و مقوماتها داخل بلادنا الحبيبة مع سبق الإصرار 


و الترصد ء لم نعد ذلك البلد الذي صنعته الثقافة و أريجها 
الطاهر منذ القدم حتى يومنا هذا حيث كانت خبزنا اليومي 
الذي لا نستغني عنه إلى حد أننا صرنا أعظم أمة ثقافية في 
العالم بشهادة اليونسكو عام 978١م‏ , و الآن ماذا جرى ؟! 
تخلينا عنها فجأة و حفرنا قبرها بأيدينا بعدما أطلقنا رصاصة 


الغدر عليها دون عقد أو إبرام » و من أجل ماذا ؟ 


نبيل (إلى الجمهور) : نفس السؤال أوجهه إليكم . من أجل 
ماذا ؟ من أجل نسيان النظام الشيوعي البائد إلى الأبد ؟ أم 
من أجل المال ؟ أم الدفاع عن الدين و العادات والتقاليد؟ 
أم السلطة ؟ أم الديمقراطية ؟أم السياسة ؟أم إرضاء لمراكز 
القوى في الدولة و المجتمع ؟أم إرضاء لدول الجوار ؟ أم 


الحائرة الني لا تزال تؤرق صدر ساللها الباحث عن جواب 
شاف يريح ضميره وإنذ كان قد أدرك فحوى رسالتها 
التحذيرية تحذيرا صارما للجميع من عام القضاء على الثقافة 
و مناهلها على أيديكم . فهي ليست مجرد ساعة تشترونها و 
تتسلون بها ئم ترمونها إلى القمامة بعد الإنتهاء منهاء. بل هي 
الكسز النفيس التسي تجعلكم أكثر تحضرا و رقيا من غيركم » و 
تمنحكم المزبيد من العظمة والكمال في كل شيء. فلا 


اا 


تعبشوا بها أو تسعوا إلى محوها من ذاكرتكم في سبيل غايات 
صبيانية تافهة و دنيئة راسخة في عقولكم الجوفاء . 


( تنزل الستارة ) 


) تنتهي المسرحية‎ ١ 


